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383275 ‐ المراد بنف العلم عن الافرين و المنافقين الذين قامت عليهم الحجة

السؤال

ما الفرق بين عدم العلم الذي يذكره العلماء ف مسألة العذر بالجهل، والذي يجعلونه من الموانع الت تمنع لحوق الفر بالمسلم

عند وقوعه ف الأقوال والاعتقادات المفرة، ما الفرق بين هذا النوع من العلم وبين العلم الذي ينفيه اله تعال عن الفار

والمنافقين الذين قامت عليهم الحجة، كالذي ف مثل قول اله سبحانه وتعال: (ولن المنافقين لا يعلمون)، و (ألا إنهم هم

ه عليه وسلم: (اللهم اغفر لقومال ن لا يعلمون)، و(ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون)، وقول الرسول صلالسفهاء ول

فإنهم لا يعلمون)؟ وهل شرح ابن تيمية رحمه اله الفرق بين هذين النوعين من الجهل؟ وهل يمن أن تذكروا المرجع إن تيسر؟

ملخص الإجابة

نف العلم والفهم عن الافرين والمنافقين الوارد ف عدد من الآيات: لا يراد به أنهم جاهلون بحم الفر أو لم تقم عليهم الحجة،

وإنما المراد أنهم لا يعلمون علما ينفعهم، أو لا يعلمون شيئا خاصا، كونهم سفهاء، أو أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين.

وينظر للأهمية بيان ذلك ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الجهل الذي يون عذرا: هو عدم العلم بالحم الشرع، أي بون الأمر واجبا أو حراما، فيترك الواجب أو يقع ف الحرام،

فيون معذورا، إن لم ين معرِضا عن سماع الوح وتعلمه، أو مفرطا ف تحصيل العلم مع إمانه.

وأما عدم العلم الذي وصف اله به المنافقين والافرين ، ممن قامت عليهم الحجة، فالمراد به عدم العلم النافع الذي يثمر

العمل، أو عدم العلم بشء خاص كعدم علمهم بأنهم سفهاء، أو عدم علمهم أن العزة له ولرسوله، أو أن الرشاد ف اتباع محمد

صل اله عليه وسلم.

وقد نف اله تعال عنهم السمع والبصر كذلك، والمراد نف السمع النافع الذي يترتب عليه الاستجابة، ونف البصر الذي يون

سببا ف الاهتداء، وتارة ينف عنهم الفهم والفقه، أي النافع كذلك.

قال تعال: ولَقَدْ ذَرانَا لجهنَّم كثيرا من الْجِن وانْسِ لَهم قُلُوب  يفْقَهونَ بِها ولَهم اعين  يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ  يسمعونَ
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بِها اولَئكَ كانْعام بل هم اضل اولَئكَ هم الْغَافلُونَ الأعراف/179.

وقال تعال: صم بم عم فَهم  يرجِعونَ البقرة/18، وقال: صم بم عم فَهم  يعقلُونَ  171.

ولا شك أن هؤلاء كانت لهم عقول وإلا لما كانوا ملفين، وكانت لهم أسماع وأبصار، لن لما لم ينتفعوا بها جعلها اله كالعدم.

وقال تعال: وانْ احدٌ من الْمشْرِكين استَجاركَ فَاجِره حتَّ يسمع كَم اله ثُم ابلغْه مامنَه ذَلكَ بِانَّهم قَوم  يعلَمونَ التوبة/6.

فهذا نف لعلمهم بأن الرشاد ف اتباع محمد صل اله عليه وسلم.

قال ابن عطية ف تفسيره (3/9):

" (ذلكَ): إشارة إل هذا اللطف ف الإجارة والإسماع وتبليغ المأمن.

.ه عليه وسلم" انتهال اتباع محمد صل علمهم بمراشدهم ف و(لا يعلمون): نف

وقال تعال: (واذَا قيل لَهم آمنُوا كما آمن النَّاس قَالُوا انُومن كما آمن السفَهاء ا انَّهم هم السفَهاء ولَن  يعلَمونَ) البقرة/13

أي لا يعلمون أنهم هم السفهاء.

قال الطبري رحمه اله ف تفسيره (1/294) : " القول ف تأويل قوله جل ثناؤه: (الا انَّهم هم السفَهاء ولَن لا يعلَمونَ (13))

قال أبو جعفر: وهذا خبر من اله تعال عن المنافقين الذين تقدم نعتُه لهم، ووصفُه إياهم بما وصفهم به من الشك والتذيب ‐

أنَّهم هم الجهال ف أديانهم، الضعفاء الآراء ف اعتقاداتهم واختياراتهم الت اختاروها لأنفسهم، من الشكّ والريب ف أمر اله

وأمر رسوله وأمر نبوته، وفيما جاء به من عند اله، وأمر البعث، لإساءتهم إل أنفسهم بما أتَوا من ذلك، وهم يحسبون أنَّهم إليها

يحسنون. وذلك هو عين السفه، لأن السفيه إنما يفسد من حيث يرى أنه يصلح، ويضيع من حيث يرى أنه يحفظ، فذلك

المنافق: يعص ربه من حيث يرى أنه يطيعه، ويفر به من حيث يرى أنه يؤمن به، ويسء إل نفسه من حيث يحسب أنه

يحسن إليها، كما وصفهم به ربنا جل ذكره، فقال: (ألا إنهم هم المفسدون ولن لا يشعرون) ، وقال: (ألا إنهم هم السفهاء) ‐

.انته "(ن لا يعلمونول) ‐ تابه، وبرسوله وثوابه وعقابهه وبدون المؤمنين المصدّقين بال

 ينقنَافالْم نَلو يننمولْملو هولسرلةُ وزالْع هلو ذَلا انْهم زعا نخْرِجلَي دِينَةالْم َلنَا اعجر نقُولُونَ لَئي :وقال تعال

يعلَمونَ التغابن/8.

هولسرلة (ونَعة والقوالم :وه (ُةزالْع هلو) :عليه فقال وجل ه عزال زاد المسير" (4/289): " فرد" قال ابن الجوزي ف

.ذلك" انته (َونلَمعلا ي ينقنافالْم نلو) ه ونصره إياهمبإعزاز ال (يننمولْملو
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وقال تعال: (ولَقَدْ ذَرانَا لجهنَّم كثيرا من الْجِن وانْسِ لَهم قُلُوب  يفْقَهونَ بِها ولَهم اعين  يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ  يسمعونَ

بِها اولَئكَ كانْعام بل هم اضل اولَئكَ هم الْغَافلُونَ) الأعراف/179.

قال الطبري رحمه اله ف تفسيره (13/278) : " وأما قوله: (لهم قلوب لا يفقهون بها) ، فإن معناه: لهؤلاء الذين ذرأهم اله

لجهنم من خلقه قلوب لا يتفرون بها ف آيات اله، ولا يتدبرون بها أدلته عل وحدانيته، ولا يعتبرون بها حججه لرسله، فيعلموا

توحيد ربِهم، ويعرفوا حقيقة نبوة أنبيائهم. فوصفهم ربنا جل ثناؤه بأنهم: "لا يفقهون بها"، لإعراضهم عن الحق وتركهم تدبر

صحة [نبوة] الرسل، وبطُول الفر. وكذلك قوله: (ولهم أعين لا يبصرون بها) ، معناه: ولهم أعين لا ينظرون بها إل آيات اله

وأدلته، فيتأملوها ويتفروا فيها، فيعلموا بها صحة ما تدعوهم إليه رسلهم، وفسادِ ما هم عليه مقيمون، من الشرك باله،

وتذيب رسله; فوصفهم اله بتركهم إعمالها ف الحق، بأنهم لا يبصرون بها.

وكذلك قوله: (ولهم آذان لا يسمعون بها)، آيات كتاب اله، فيعتبروها ويتفروا فيها، ولنهم يعرضون عنها، ويقولون: (لا

مموضع آخر بقوله: (ص ه إياهم فونَ)، [سورة فصلت: 26]. وذلك نظير وصف البتَغْل مَّللَع يها  فالْغَوآنِ وذَا الْقُرهوا لعمتَس

بم عم فَهم لا يعقلُونَ)، [سورة البقرة: 171].

:ين الدارمبعض جوارحه فيما يصلح له، ومنه قول مس والعرب تقول ذلك للتارك استعمال

تْرالس تارج ارِيوي َّتح ... تجخَر تارا جذَا ما معا

واصم عما كانَ بينَهما ... سمع وما بِالسمع من وقْرِ

فوصف نفسه لتركه النظر والاستماع: بالعم والصمم.

ومنه قول الآخر:

يعما سبِه شَاءا لَو ّناا ... ونْهع تممص امىّالل اءروعو

وبادِرة وزَعت النَّفْس عنْها ... وقَدْ تَئقَت من الْغَضبِ الضلُوعُ

.كلام العرب وأشعارها" انته وذلك كثير ف

فنف العلم والفهم عن هؤلاء: لا يراد به أنهم جاهلون بحم الفر أو لم تقم عليهم الحجة، وإنما المراد أنهم لا يعلمون علما

ينفعهم، أو لا يعلمون شيئا خاصا، كونهم سفهاء، أو أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين.

فمن أقيمت عليه الحجة لا ينفعه بعدها ادعاؤه الجهل ، أو ظنه أنه عل هدى ، لأنه إنما ات من تقصيره ف النظر ف الحجة ، أو
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مهيعس لض (103) الَّذِين الامعا رِينخْسبِالا مِىنُنَب له قُل) : ه تعالمن إعراضه عنها وعدم الاستماع لها والتأمل فيها ، قال ال

ف الْحياة الدُّنْيا وهم يحسبونَ انَّهم يحسنُونَ صنْعاً) الهف/104-103.

منَّهونَ ابسحيو هونِ الد نم اءيلوا يناطاتَّخَذُوا الشَّي منَّهلالَةُ االض هِملَيع قفَرِيقاً حدَى وفَرِيقاً ه : وقال تعال

مهتَدُونَ الأعراف/30.

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص286) : من فوائد الآية : "أن من حسب أنه مهتدٍ وهو ضال، أنه لا عذر له، لأنه متمن

.الهدى" انته من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إل

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله :

"تنبيه:

هذه النصوص القرآنية تدل عل أن الافر لا ينفعه ظنه أنه عل هدى، لأن الأدلة الت جاءت بها الرسل لم تترك ف الحق لبساً

ولا شبهة، ولن الافر لشدة تعصبه للفر لا ياد يفر ف الأدلة الت ه كالشمس ف رابعة النهار لجاجاً ف الباطل، وعناداً ،

فلذلك كان غير معذور . والعلم عند اله تعال" انته من "أضواء البيان"(2/96).

عل أن هذه النصوص وأشباهها إنما وردت ف شأن الافر الأصل، وف بيان حاله مع هدى اله الذي جاءه.

وأما العذر بالجهل: فإنما هو ف حق المؤمن الذي ثبت له عقد الإيمان والإسلام، ثم وقع ف أمر من أمور الفر والشرك، عن

جهل منه بأن ذلك مما يخرج من الإسلام، وينقض عقد الإيمان.

وينظر اللام بتوسع عن هذه النصوص وأشباهها، وعلاقته بمسألة عذر الجاهل: كتاب "إشالية العذر بالجهل" للشيخ الدكتور

سلطان العميري، وفقه اله (205) وما بعدها.

واله أعلم.


